
ســــجلات نارنيــــا: رحلــــة في عقــــل سي إس
لويس

, أبريل  | كتبه أحمد صلاح

يـة مـن سـبعة أجـزاء، مـن تأليـف الكـاتب البريطـاني سي اس لـويس، سـجلات نارنيـا هـي ملحمـة فانتاز
وهي تعد من كلاسيكيات ادب الأطفال وقد ترجمت لعدة لغات وبيع منها مئات الملايين من النسخ.

ومؤخرا تم تحويل عدة أجزاء منها إلى أفلام سينمائية.

وتدور أحداث الرواية في عالم سحري يسمى نارنيا، حيث يوجد السحر والسحرة والمخلوقات الخرافية،
والحيوانات المتكلمة والقلاع والسيوف، فعالم نارنيا عالم ساحر لا شك واستطاع لويس غزله بمهارة،
ية السحرية فمن لا يتمني أن يدخل خزانة ملابس ليجد نفس في عالم أخر مليء بالمخلوقات الاسطور
والحيوانات المتكلمة أو يشرب الشاي الساخن مع المخلوق الأسطوري الساطير في كوخ يتصاعد من
مدخنته الدخان وهو يقص عليه الحكايات القديمة أو يكون جزء من معركة ملحمية في مواجه الشر.

عالم نارنيا الساحر

يتميز لويس بالأسلوب الجميل والسلس الذي يسحرك ببساطته ولعل السبب أن القصة موجهة
كثر ما يتميز به أسلوب لويس هو في الأصل للأطفال ولكن يمكن للكبار أن يستمتعوا بها أيضا. وأ
قدرته على خلق التفاصيل، فعالم نارنيا ليس مجرد نسخة من الأرض في القرون الوسطى بأسماء
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مختلفـة بـل هـي عـالم خـاص بلـويس وحـده، وخاصـةً في “رحلـة جوابـة الفجـر” حين وصـف عجـائب
يبـة، البحـر الأخـير والشلالات عنـد حافـة العـالم، وعـالم مـا تحـت البحـر بسـكانه وعـاداتهم وألعـابهم الغر
وأيضا في “الكرسي الفضي” حين وصف المملكة الموجودة أسفل الأرض بوصف يخلب اللب ويجعل

الانسان يتعجب من الخيال الذي يملكه لويس وجعله قادر على ابتكار كل ذلك.

ولكـن مـا يعيـب لـويس هـو أنـه سـقط في فـخ ثنائيـة الخـير المطلـق والـشر المطلـق، فهـو لم يعطـي تفسـير
لكون أبطاله خيرون ولكون أعدائهم أشرار، بل تشعر أنه خير من أجل الخير أو شر من أجل الشر، لا
كــثر مــن الشخصــيات وأهــدافهم توجــد تلــك المنطقــة الرماديــة الــتي تشــد القــارئ وتعجلــه يتعــاطف أ

ودوافعهم.

يطانية تأثر لويس بفترة المستعمرات البر

يـة قـد نتغـاضى عنهـا في بعـض كتابـات الاطفـال ولكنهـا أخطـر هنـا وثنائيـة الخـير والـشر، هـي تيمـة رمز
وخاصـة عنـد مزجهـا بالرؤيـة الدينيـة والرؤيـة السياسـية والعرقيـة للكـاتب حيـث تعلمهـم أن “نحـن”
مقابل “هم“ فإن لويس كغيره من كتاب فترة المستعمرات البريطانية تعج كتبهم بالعنصرية تجاه
الأجناس الأخرى، كمثال تقديمه لسكان كالورمين في السلسلة، وهم يمثلون من وجهة نظر لويس
سكان الشرق الأوسط وبشكل خاص العرب والهند، فسكان كالورمين داكني البشرة ويرتدون عمامة
ويقومون بتجارة العبيد و تزويج البنات في سن صغير وهم فوق ذلك بربريون متوحشون محبون
للحرب، وفي رواية “الحصان وصبيه” يحلم شاستا ذو البشرة البيضاء بالهروب من كالرومين حيث
ــة وذوي البــشرة ي ــا في الشمــال حيــث الحر ــبيعه كعبــد، إلي نارني ــه المزيــف “أرشيــش” أن ي يحــاول أبي

البيضاء مثله.

النقطة الأخرى هي عدم مقدرة لويس أن يضع نفسه في حذاء شخصياته، فكلها تعكس وجهة نظره
هــو وحــده، حــتى وان تعــارضت مــع الحبكــة أو كــانت شيء غــير منطقــي علــى الاطلاق، كمثــال مــوت
أصلان وإعــادة احيــاءه في الجــزء الأول هــي رمــز لمــوت واحيــاء المســيح عليــه السلام ولكنهــا مــن ناحيــة
الحبكة تجعل تضحية أصلان غير ذات معنى فهو يعرف أن لن يموت حقًا، وأيضا من ضمن الأشياء
الغــير منطقيــة في الحبكــة تغــير شخصــية ســوزان في “الأمــير كاسبيــان” لتحــل محــل إدمونــد لتصــبح
الشخصية الغير مصدقة لوجود أصلان، وأيضا المصير القاسي الذي انتظرها من أصلان في نهاية جزء
“المعركة الأخيرة” فشخصيات لويس لا تتصرف كما تملي عليها ملامح شخصيتها بل كما يملي عليها

لويس نفسه.

الإله من الآلة



ومن الأشياء التي تُعاب على لويس هو جعل أصلان “إله من الآلة” – وهي عند الإغريق عبارة عن
الآلــة الــتي بواســطتها يــؤتى بإلــه إلى المشهــد للإنقــاذ عنــد المــأزق- فيتــدخل دومــا لإصلاح كــل مشكلــة
يواجهها الأبطال مما يفقد الاحداث إثارتها وحماستها، وهذا أيضا يجعل النبوءة في الجزء الأول غير
ذات معنى، فلا يوجد سببًا منطقيًا لانتظار أصلان كل هذه السنوات الطويلة تاركا الساحرة البيضاء
تعيث فسادا في نارنيا وتاركا الحيوانات المسكينة تعاني من الشتاء المستمر وتسلط الساحرة وأعوانها
عليهــم خاصــةً وأن الأطفــال الأربعــة لم يكــن لهــم دورا حقيقيــا في هزيمــة الســاحرة بــل كــان كــل شيء

بفعل من أصلان نفسه فلا يوجد بالفعل السبب الحقيقي لجعل الأطفال جديرين بالنبوءة.
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